باب 
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قال تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((( (((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (
). 

104/18   قال الشاطبي : " ومنها (
) : قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((( (((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( .

هذه الآية قد جاء تفسيرها في بعض الأحاديث من طريق عائشة -رَضِيَ الله عَنْهَا- قالت : قال رسول الله ( : « يا عائشة ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( من هم ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : هم أصحاب الأهواء ، وأصحاب البدع ، وأصحاب الضلالة من هذه الأمة .

يا عائشة : إن لكل ذنب توبة ، ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ، ليس لهم توبة، وأنا بريء منهم ، وهم مني براء » (
) " (
) .

	


وقال - في موضع آخر - : " (
) وقال الله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ... ( الآية، فنسب إليهم التفرق ، ولو كان التفريق من مقتضى الدليل ؛ لم ينسبه إليهم ، ولا أتى به في معرض الذَّم ، وليس ذلك إلا باتِّباع الهوى " (
) . 

وقال - في موضع ثالث - : " أن هذه الفرق (
) يحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما أحدثوا ؛ فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق ، وليس ذلك إلا الكفر ؛ إذ ليس بين المنْزلتين منْزلة ثالثة تتصور .
ويدل على هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنة :

كقول الله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((( (((((( ( ( وهي آية نزلت - عند المفسرين - في أهل البدع ، ويوضحه قراءة من قرأ : ( إن الذين فارقوا دينهم ( (
) ، والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج عنه"(
).

	


الـدِّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((( (((((( ( ( نزلت - فيما عند المفسرين - في أهل البدع .
وما ذهب إليه الشاطبي من التعميم : فيه نظر ؛ إذ في المسألة أقوال :

القول الأول : أن الآية في اليهود والنصارى ، وذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كقتادة(
)، والنسفي (
) ، وابن جزي (
) ، وغيرهم (
) .

القول الثاني : أنها في اليهود خاصة (
) .

القول الثالث : أنها في أهل الضلالة والبدع من هذه الأمة (
) .

القول الرابع : أنها في جميع المشركين (
) .

وعلى هذا : فالذي يظهر أن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أنها نزلت في اليهود والنصارى ، وليس كما قال الشاطبي (
) ، إلا إن أراد بلفظ أهل البدع المخالفين عموماً .
والذي يظهر - أيضاً - أن الآية شاملة لهذه الأقوال ؛ لأن لفظها عام ، فيدخل فيه كل من فرَّق دينه وفارقه، كما ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كابن جرير (
) ، والشوكاني (
) ، والسعدي(
) .
قال الشوكاني : " وقيل : الآية عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله ، وهذا هو الصواب ؛ لأن اللفظ يفيد العموم ، فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن ابتدع من أهل الإسلام " (
) .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن ظاهر قوله تعالى : ( إن الذين فارقوا دينهم ( - على قراءة حمزة والكسائي - يدل على أن المفارقة للدين إنما هي الخروج عنه .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (
) .

قال البغوي : " قوله - عز وجل - : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( قرأ حمزة والكسائي : ( فارقوا ( بالألف ههنا وفي سورة الروم ؛ أي : خرجوا من دينهم وتركوه " (
) .

وقال القرطبي : " قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( قرأه حمزة والكسائي : ( فارقوا ( بالألف ، وهي قراءة علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - ؛ من المفارقة والفراق ، على معنى أنهم تركوا دينهم وخرجوا عنه ، وكان عليّ يقول : والله ما فرقوه ولكن فارقوه " (
) .






(�)  سورة الأنعام : 159 .


(�)  ومنها : أي ومن الآيات الدالة على ذم البدع وأهلها . [انظر : الاعتصام 1/68-82] .


(�)  الحديث : أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (1/203) بنحوه . وابن أبي حاتم في تفسيره 5/1430، ولكن من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله ( قال لعائشة .


وانظر : الدر المنثور (3/117، 118) .


قال عنه ابن كثير في تفسيره (2/204) : " وهو غريب - أيضاً - ، ولا يصح رفعه " .


وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/188) : " رواه الطبراني في الصغير ، وفيه بقيَّة ومجالد بن سعيد ، وكلاهما ضعيف " .


(�)  الاعتصام 1/81 ، 82 ، وانظر الموافقات 5/154 .


(�)  أورده في سياق بيانه أن المبتدع آثم . [ انظر : الاعتصام 1/243، 244 ] .


(�)  الاعتصام 1/244 .


(�)  أي الفرق الثلاث والسبعين الواردة في الحديث : « وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » أخرجه أبو داود في سننه ، في كتاب السنة ، باب شرح السنة ، ص 689 ، برقم 4596 .


والترمذي في جامعه ، في كتاب الإيمان ، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ، ص 595 ، برقم 2640 ، من حديث أبي هريرة ، وقال عنه الترمذي : " حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح " .


والشاطبي في بيان هذا الحديث أورد الاحتمالات في دخولهم في هذه الملة أو خروجهم منها [ انظر : الاعتصام 3/156-185 ] .


(�)  في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( قراءتان سبعيتان :


القراءة الأولى : ( إن الذين فارقوا دينهم ( : قرأه حمزة والكسائي بألف مخففاً ، من المفارقة والفراق ، على معنى أنهم تركوا دينهم وفارقوه .


القراءة الثانية : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( قرأها الباقون من السبعة ، بتشديد الراء من غير ألف ، من التفريق، والتفريق على معنى أنهم فرقوه فآمنوا ببعض ، وكفروا ببعض ، ففرقوا إيمانهم ودينهم [ انظر : التيسير ص89، الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/458 ] .


(�)  الاعتصام 3/167 .


(�)  أخرجه عن قتادة : ابن جرير في تفسيره (5/413) وصحح إسناده إليه : حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح (2/291) .


(�)  انظر مدارك التنْزيل 1/399 .


(�)  انظر : التسهيل 1/294 .


(�)  انظر : جامع البيان 5/413، 414 ، تفسير الجلالين وحاشية الصاوي 2/98، 99 ، روح المعاني 4/309 .


(�)  وهذا القول مروي عن مجاهد ، كما أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/413) .


(�)  وهذا القول مروي عن أبي هريرة ، كما أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/414) ، وانظر : المحرر الوجيز 2/367 .


(�)  وهذا القول نقله عن الحسن : الماوردي في النكت والعيون 2/192 ، وابن الجوزي في زاد المسير 3/121 .


(�)  انظر : جامع البيان 5/412-414 ، النكت والعيون 2/192 ، المحرر الوجيز 2/367 ، زاد المسير 3/121 .


(�)  انظر : جامع البيان 5/414 .


(�)  انظر : فتح القدير 2/83 .


(�)  انظر : تيسير الكريم الرحمن 2/510 .


(�)  فتح القدير 2/83 .


(�)  انظر : جامع البيان 5/412 ، بحر العلوم 1/527 ، معالم التنْزيل 3/208، الكشاف 2/50 ، زاد المسير 3/121 ، التفسير الكبير 4/4/7 ، الجامع لأحكام القرآن 4/7/97 ، مدارك التنْزيل 1/399 ، التسهيل 1/294 ، فتح القدير 2/83 ، روح المعاني 4/309 .


(�)  معالم التنْزيل 3/208 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن 4/7/97 .





